
    شـرح أصول الكافي

    [ 14 ] باب ما أمر النبي (صلى االله عليه وآله) بالنصيحة لأئمة المسلمين واللزوم

لجماعتهم ومن هم ؟ * الأصل: 1 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن

محمد بن أبي نصر عن أبان ابن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد االله (عليه السلام) أن

رسول االله (صلى االله عليه وآله) خطب الناس في مسجد الخيف فقال: نضر االله عبدا سمع مقالتي

فوعاها وحفظها وبلغها من لم يسمعها، فرب حامل غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه

منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل الله، والنصيحة لأئمة المسلمين واللزوم

لجماعتهم، فإن دعوتهم محيطة من ورائهم، المسلمون إخوة تتكافى دماؤهم ويسعى بذمتهم

أدناهم. ورواه أيضا عن حماد بن عثمان، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، مثله، وزاد فيه: وهم

يد على من سواهم، وذكر في حديثه أنه خطب في حجة الوداع بمنى في مسجد الخيف. * الشرح:

قوله (في مسجد الخيف) بفتح الخاء وسكون الياء ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غلظ

الجبل، ومسجد منى يسمى مسجد الخيف، لأنه في سفح جبلها. قوله (نضر االله عبدا) نضره ونضره

وأنضره أي نعمه، فنضر ينضر من باب نصر وشرف يتعدى ولا يتعدى، وفي النهاية: روى بالتخفيف

والتشديد من النضارة وهي في الأصل حسن الوجه والبريق وإنما أراد حسن خلقه وقدره، وفي

المغرب عن الأزدي: ليس هذا من الحسن في الوجه، وانما هو في الجاه والقدر، واستدل النافي

لنقل الحديث بالمعنى بهذا الحديث، الجواب لا يدل هذا على المطلوب لانه دعا لمن نقله

بصورته لأنه أولى وأحسن ولا نزاع في أن نقله بصورته أولى، وقد مرت الروايات الدالة على

جواز نقله بالمعنى على أنه يمكن حمل هذا الحديث على مطلق حفظه وتبليغه الشامل لحفظ

المعنى وتبليغه فإن من سمع الحديث وضبط معناه وبلغه صح أن يقال أداه كما سمعه ولذلك صح

أن يقول المترجم أديته كما سمعته. قوله (قرب حامل فقه) (1) تعليل للتبليغ وإشارة إلى

فائدته فإن المبلغ إليه قد يكون فقيها دون ________________________________________ 1

- قوله " فرب حامل فقه " تصريح بأن قوة الاجتهاد شئ زائد على نقل الروايات وحفظ

المسائل، ولذلك قد لا يكون حامل الفقه فقيها. (والفقيه هنا بمعنى المجتهد في عرف

المتأخرين) والسر فيه أن بعض الناس = (*) ________________________________________
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